
أغنيـة “مسـار إجبـاري” تحـاصر الفرقـة بين
التحوّل والضغوط

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

حالة من الجدل أثارتها فرقة “مسار إجباري” الغنائية المصرية بطرحها – بالمشاركة مع الفنان الشعبي
أحمد شيبة – أغنية جديدة بعنوان “انزل وشارك”، تحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على
ية المرتقبة خلال الفترة من - أبريل الحاليّ، والتي تواجه رفضًا شعبيًا كبيرًا التعديلات الدستور

بسبب تعزيزها لصلاحيات الرئيس السيسي.

تاريخ الفرقة الذي بدأ بالتمرد على القيود، رافضًا المسار الذي أجُبر المجتمع على التفكير من خلاله،
محاربًـــا مـــن أجـــل توســـعة مساحـــة الإبـــداع، ينتهـــي بـــه الحـــال للترويـــج لتلـــك القيـــود عـــبر أغنيـــة
مثّلت صدمة لكثير من محبي الفريق الذي حاز على شهرته من مواقفه الوطنية المستقلة عن فصيل

بعينه.

وجهات نظر عدة وتأويلات متباينة بشأن التغير البينّ في مسار الفرقة، بين من يراها نقلة في منهجية
أعضائهــا ومحاولــة الخــروج الآمــن مــن هــذا المــأزق التــاريخي الــذي تحيــاه البلاد، وآخــرون يتفهّمــون
حقيقــة وحجــم الضغــوط الــتي مارســتها الســلطات المصريــة للــدفع بهــم لاتخــاذ هــذا الموقــف المفــاجئ

والصادم في آن واحد.

https://www.noonpost.com/27402/
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بداية متمردة

ية، علــــى يــــد كــــل مــــن هــــاني يــــق “مســــار إجبــــاري” عــــام  في مدينــــة الإســــكندر تأســــس فر
الدقاق “جيتار” وأيمن مسعود “كيبورد” وأحمد حافظ “باص” وتامر عطا الله “درامز”، وتأتي فكرة
التســمية الساخرة اعتراضًــا منهــم علــى القيــود الــتي يفرضهــا المجتمــع لمحاولــة تنميــط أســلوب حيــاة

الشباب مما يضيق مساحة الإبداع والابتكار.

تعتمد الفرقة على تقديم نوع جديد من الموسيقى التي تم بين موسيقى الروك والجاز والبلوز مع
الــتراث الغنــائي المصري، فساعــد في تأسيســها عــازف الترومــبيت الفــرنسي Benoit Fabry الــذي كــان
 ية آنـذاك، ثـم انضـم عـازف الجيتـار شـادي نـاجي إلى الفريـق في الفـترة مـن مقيمًـا في الإسـكندر

. وحتى

بداية الفريق كانت متمردة في المقام الأول، حيث حمل أعضاؤه لواء الخروج عن المألوف ومناهضة
التقاليد الثابتة التي شلّت أركان المجتمع فحبسته داخل تابوهات لا تتحرك، وهو ما حوّل الجزء الأكبر
من الشا إلى مسوخ تفتقد للإبداع والتجديد، ومن ثم جاء المضمون المقدم ليلقي بحجر في المياه

الراكدة.

لم تكن”مسار إجباري” الفرقة الوحيدة التي سعت إلى الترويج للنظام الحاليّ
وسياساته، فقبلها وخلال مؤتمر الشباب العالمي الأخير قدمت فرقة “بلاك

تيما” أغنية وطنية كذلك وهو ما أثار الجدل وقتها أيضًا

في البدايـــة اهتمـــت الفرقـــة بالقيـــام بجـــولات في أمـــاكن مختلفـــة، وشـــاركت في العديـــد مـــن المحافـــل
والمهرجانـات، المحليـة والإقليميـة والدوليـة،  فقـدّمت عروضًـا في أوروبـا وأمريكـا، وشـاركت بمهرجانـات

إفريقية في تنزانيا، هذا بخلاف العروض العربية لا سيما في الخليج وشمال إفريقيا.

شهرة الفريق ونجاحاته الشعبية كانت بوابة العبور للدخول إلى عالم السينما والمسرح، فشارك في عدة
أفلام منهــا فيلــم “حــاوي” للمخــ إبراهيــم البطــوط وفيلــم “ميكروفــون” للمخــ أحمــد عبــد الله
وبعض الأفلام التسجيلية الأخرى، بجانب عدد من العروض المسرحية منها عرض “سطور من دفاتر
مصر” مــع جماعــة المسرح البــديل، وهــو عــرض يــدمج الحــكي بالموســيقى وتــم عرضــه في عــدد مــن

ية وبيروت وتونس وصفاقس. العواصم والمدن العربية منها القاهرة والإسكندر

Artist forكُرم الفريق بمقر مؤسسة اليونيسكو في باريس وتم إعطاء مسار إجباري لقب  في
ــــى Intercultural Dialogue between the Arab and Western worlds، كمــــا حصــــل عل
يـة في مهرجـان المركـز الكـاثوليكي السـينمائي عـن فيلـم حـاوي، وفي عـام جـائزة أحسـن موسـيقى تصوير

 حصل على جائزة Middle East Music Award كأحسن فريق في العام.

https://www.unesco.org/new/en/unesco-liaison-office-in-new-york/about-this-office/single-view/news/twenty_young_artists_recognized_for_promoting_dialogue_betwe/
https://www.youm7.com/story/2014/5/5/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D8%A8%D9%80-Middle-East/1648221


تميزت بدايات مسار إجباري بالتمرد على القيود المجتمعية

تحوّل أم ضغوط؟

انقسـم الشـا بشـأن الأغنيـة الأخـيرة للفرقـة إلى فـريقين: الأول يـرى أن مـا حـدث تحوّل طـبيعي في
ظل رغبة أعضاء الفرقة بالانتصار لمصالحهم الشخصية والمهنية، خاصة بعد فتح باب الشهرة أمامهم

ودخولهم عالم السينما والمسرح، الأمر الذي كوّن لهم جمهورهم الخاص وحصد لهم شعبية جارفة.

حزمة من الانتقادات وجهها أنصار هذا الفريق لما سموه “تخلي الفرقة عن مبادئها وتمردّها” مثلها
مثل غيرها من الجماعات والكيانات والأشخاص التي تحولت مواقفها وتبدلت توجهاتها مع مرور
الوقت في ظل حالة تضييق الخناق وتقليم الأظافر التي ينتهجها النظام الحاليّ ضد كل من يغرد

خا السرب.

:Unpopular opinion
أنا مش زعلان من مسار إجباري، وفاهم يعني إيه حد يتحط في الموقف ده.

ورغم رأيي الشخصي اللي أنا عارفه ومعروف عني، مش عارف لو مكانهم كنت
هتصرف إزاي.

أحيانا الشجاعة حماقة، خاصة لو عندك عيال.

Aboul_Wafa) April 17, 2019@) أبوالوفا —

https://twitter.com/Aboul_Wafa/status/1118532217616175104?ref_src=twsrc%5Etfw


لم تكــن “مســار إجبــاري” الفرقــة الوحيــدة الــتي وافقــت -أو ربمــا أجبرت- على الترويــج للنظــام الحــاليّ
وسياساته، فقبلها وخلال مؤتمر الشباب العالمي الأخير قدمت فرقة “بلاك تيما” أغنية أثارت الجدل
وقتهــا، مــا دفــع بعــض روّاد مواقــع التواصــل الاجتمــاعي إلى الســخرية مــن هــذا التحــوّل الواضــح،

متوقعين انضمام فرق أخرى لهذا المسار الجديد على رأسها فرقة “كايروكي”.

نشر مغني الفريق هاني الدقاق قبل أيام صورة لابنته على “فيسبوك” مع
تدوينة لمح فيها إلى أنه مستعد أن يفعل حتى ما يخالف قناعاته لأنه خائف

عليها، إلا أنه وبعد ساعات من نشرها قام بحذفها

يــق، مســتندين في ذلــك إلى يــقٌ آخر تفهّــم الأســباب والــدوافع الــتي ذهبــت بــالفريق إلى هــذا الطر فر
ثوابت الفرقة ومنهجها الواضح الذي كان سببًا في جماهيريتها بين الشباب على وجه الخصوص،

مرجعين هذا التحول إلى الضغوط التي تعرضت لها من السلطات الأمنية.

ية أشــارت إلى وجــود أدلــة واضحــة علــى تلــك الضغــوط، وجــدان أشرف، الصــحفية المقيمــة بالإســكندر
كاشفة أن مغني الفريق هاني الدقاق نشر قبل أيام صورة لابنته على “فيسبوك” مع تدوينة لمح فيها
إلى أنه مستعد أن يفعل حتى ما يخالف قناعاته لأنه خائف عليها، إلا أنه بعد ساعات من نشرها قام

بحذفها، الأمر الذي يشير إلى أمر ما غير مفهوم.

اللهم اكفنا شر قهر الرجال #مسار_إجباري
pic.twitter.com/32SstvzUdt

Shahenda Fouad? (@xXShahendaXx) April 17, 2019 —

الصحفية الإسكندرانية في تصريحاتها لـ”نون بوست” أشارت إلى أن الفرقة تعرضت لمضايقات عدة
خلال السنوات الأخيرة لا سيما بعد مشاركتها في بعض الأفلام السينمائية والأعمال المسرحية، وذلك
بسبب منهجها في الغناء الذي يعتمد على التمرد على الواقع ويطالب بفتح آفاق جديدة من الإبداع

في كل شيء، الأمر الذي فُسر من البعض على أنه معارضة من نوع آخر.

ية، أحد أبرز المعجبين بـ”مسار إجباري” قال في حديثه عبد الرحمن عطية، طالب بجامعة الإسكندر
لـ”نون بوست” إن “الفرقة تعي تمامًا أن تمسّكها بثوابتها المعلنة منذ نشأتها وتغريدها خا السرب
المرسـوم هو سـبب مـا حققتـه مـن نجاحـات حـتى الآن، وأي تغيـير في تلـك الثـوابت يعـني انهيارهـا كمـا

حدث مع غيرها”.

الطالب الجامعي أوضح أن الصدمة التي تسببت بها أغنية “انزل وشارك” رغم استفزازها لكثير من

https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1_%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/32SstvzUdt
https://twitter.com/xXShahendaXx/status/1118623260374073344?ref_src=twsrc%5Etfw


محبي الفرقة إلا أنهم التمسوا العذر لها إيمانًا منهم أنها لم ولن تكون إلا نتيجة ضغوط عليهم، في
ــتي تســتطيع أن ترفــض إملاءات ــالقوة ال ــابع: “الفرقــة ليســت ب ــة اســتقطاب واضحــة، وت ظــل حال

السلطة.. معذورين”.

الأندرجراوند وثورة يناير

عرفــت مصر تيــار موســيقى الأندرجراونــد منــذ عقــود، وهــي موســيقى متمــردة في اللحــن والكلمــات
والشكـل والمضمـون وتخـ عـن آليـات سـوق الغنـاء التجـاري الـذي يهـدف إلى الربـح مـن دون اعتبـار
التي خ  إلا أن صيتها لم يتحقق بشكل كبير إلا عقب ثورة يناير  ،

ٍ
مضمون ما يقدم من أغان

من رحمها عدد من الفنون البديلة.

ارتبــط مصــطلح أندرجراونــد الــذي يعــني بالإنجليزيــة “تحــت الأرض” بــالفرق المســتقلة في مصر بســبب
الدولــة التي لم ترعهــا ولم تعطهــا فرصًــا للظهــور لتظــل دفينــة تحــت الأرض، بحركــات المقاومــة وخلــق
البدائل، ومع ظهور الحركات الفنية الجديدة في الستينيات كجزء من الثقافة البديلة التي كان يخلقها
الشباب في ذلك الوقت، بدأت الفرق الموسيقية تتشكل في الغرب لتقدم فنونها في الشوا الخلفية

.(Mainstream الـ) ومحطات مترو الأنفاق، وتولّد ثقافة بديلة للتيار السائد

مسار إجباري ركبوا المسار الاجباري

Alaa Abd El Fattah (@alaa) April 17, 2019 —

ومع اشتعال الثورة نجح هذا النوع من الفنون في كسب مساحة كبيرة في الشا، معبرًا عن أحلام
وآلام الشباب، مشاركًا لفرحتهم ومشاطرًا أحزانهم، فأصبح لفرق عدة مثل كايروكي ومسار إجباري

وبلاك تيما ووسط البلد جماهيرية كبيرة اجتذبت الكثير من النجوم للعمل معها بعدما ذاع صيتها.

ومع مرور الوقت خرجت تلك الفرق من تحت الأرض لتصبح رقمًا مؤثرًا في المشهد الفني السائد،
فاســتعانت بهــم الشركــات في الترويــج لمنتجاتهــا مثــل كوكــاكولا وفودافــون وموبينيــل، بعــد أن كــانت

الإعلانات تعتمد على كبار نجوم الفن السائد كعمرو دياب وإليسا ونانسي عجرم.

من الواضح أن الأيام القادمة ستشهد نقلة نوعية كبيرة في مسار القوى
الناعمة في مصر في ظل حالة الاستقطاب التي تحياها البلاد خلال السنوات

الأخيرة

وبعد الشوا والميادين بات هذا النوع من الغناء يفرض نفسه على ساحات الغناء الشهيرة في ظل

https://twitter.com/alaa/status/1118454286021578752?ref_src=twsrc%5Etfw


إقبــال جمــاهيري كثيــف، خاصــة بعــد تقــديم تلــك الفــرق موســيقاها في الأوبــرا أو الساقيــة أو مسرح
يـق، بعـدما أيقنـت شركـات الإنتـاج أهميـة الجنينـة، ثـم تحـول الأمـر إلى إنتـاج ألبومـات خاصـة بكـل فر

وقيمة تلك الموسيقى المقدمة.

بلاك تيما أغنية لمنتدى شباب العالم
مسار اجباري اغنية للمشاركة في الاستفتاء

كدا نستنى أغنية كايروكي السيسي رئيسي ٢٠٢٤

Mostafa Maher © (@mOst_maHer) April 17, 2019 —

وبالفعل أنتجت شركة ستار جيت للإنتاج الفني لفرقة “وسط البلد” ألبوم “قربيلي”، ولفرقة “بلاك
،تيما” ألبوم “بحار” وغيرها من الألبومات الأخرى بجانب المهرجانات والحفلات في الداخل والخا
هــذا بخلاف تــوجه بعــض الفــرق للإنتــاج لنفســها هربًــا مــن قيــود الرقابــة وشركــات الإنتــاج كمــا فعلــت

كايروكي بط ألبومها الأخير على موقع “يوتيوب”.

كمــا أصــبحت الحفلات المقامــة في شــواطئ مصر ومنتجعاتهــا الســياحية أرضًــا خصــبة لتلــك الفــرق،
يـق نفسـه مـع محمد حمـاقي، فأقيمـت حفلات جمعـت بين كـارول سـماحة ومسـار إجبـاري، وأخـرى للفر
كذلــك شــاركت ســميرة ســعيد بحفلــة مــع شــارموفرز، وهــو مــا يعكــس حجــم مــا وصــلت إليــه فــرق

الأندرجراوند من شعبية وجماهيرية كبيرة في مصر.

وفي المجمل، من الواضح أن الأيام القادمة ستشهد نقلة نوعية كبيرة في مسار القوى الناعمة في مصر
ـــــة الاســـــتقطاب الـــــتي تحياهـــــا البلاد خلال الســـــنوات الأخـــــيرة، وإحكـــــام القبضـــــة في ظـــــل حال
الأمنيـــة وتوظيف كـــل أدوات الضغـــط لضمـــان عـــدم الخـــروج عـــن السرب، في ظـــل رفـــض أنصـــاف
الـولاء، الأمر الـذي ربمـا يحمـل الكثـير مـن المفـاجآت بشـأن مواقـف وتوجهـات كيانـات كـانت في المـاضي

علامات فارقة في التمرد والمواجهة.
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